المحاضرة الثانيّة: الدعوة العباسيّة والثورة وقيام الدولة.
أهداف المحاضرة:تهدف المحاضرة إلى hطلاع الطالب على كيفيات وطرق انتقال الحكم من البيت الأمّوي المرواني إلى البيت العباسي للدولة الإسلاميّة، مع شرح الآليات والتنظيم المحكم، وإبراز دور العلويين والموالي في ذلك.
مقدّمة: 
         لم يكن الانتقال من حكم بني أُميّة(الأسرة المروانيّة)إلى أسرة بني العباس بالأمر السهل؛ بل تخلّله تنظيم دعوة ترجع في أصولها إلى الفرع العلوي الذي كان يسعى لاسترجاع حقّه(كما يدّعي)في حكم الدولة الإسلاميّة، وانتظمت هذه الدعوة في عدّة مراحل؛ بين سريّة وعلنيّة تخلّلها عمل مسلح انتهى بانتقال الحكم من بني أميّة إلى أسرة بني العباس، فما هي تفاصيل ذالك الانتقال ومراحله ونتائجه؟.
أوّلًا،  الدّعوة العباسيّة:
      لم يكن سقوط الدّولة الأموية، وقيام الدّولة العباسيّة مجرّد تغيّير في الأسرة الحاكمة؛ إنّما كانت تحوُّلًا جذريًا في تاريخ الإسلام، تحقّق بفضل دعوةٍ وتنظيم ثوريّين ناجحين، واسعَيْ الإنتشار استُعد لهما بتنظيمٍ سرّي عقائدي وآخر عسكري، و كان ارتكازها على حزب آل البيت الهاشمي المؤلّف من علويّين وعبّاسيّين، وأنصارهم الموالي العجم، وقد تعرّض الشّيعة المطالبون بحقّهم الشّرعي في الخلافة إلى تنكيل بني أميّة، خاصّة بمقتل الحسين بن علي في معركة كربلاء. 
   أصولها:
         بعد استشهاد الحسين بن علي -رضيّ الله عنه- في كربلاء(40ه/660م) انتشر التّشيع، فنادى فريق الشّيعة بعلي زين العابدين بن الحسين بن علي إمامًا (الإماميّة) ، بينما نادى فريقٌ تزعمّه المختار بن عُبيد الله الثّقفي، وقائد حرسه "عمرو بن كِيسان"، وكان من موالي الفرس بالدّعوة لمحمّد بن علي بن أبي طالب (ابن الحنفيّة) بن خَولة بنت قيس بن جعفر الحنفي، وسميّت فرقة المختار (المختاريّة)، وأيضًا(الكيسانيّة)، وسميّت أيضًا "الهاشميّة"، نسبةً لأبي هاشم، عبد الله بن محمّد بن الحنفيّة، مع العلم أنّ ابن الحنفيّة كان يزهد في الخلافة، فبعد القضاء على حركة ابن الزبير ومقتله سنة(73ه/692م)الذي كان متبرئًا من الكيسانيّة وأباطيلها، بايع ابن الحنفيّة الخليفة عبد الملك بن مروان، وبعد وفاة ابن الحنفيّة(مختلف في السنة بين(67ه/687م)، و(81ه/700م)، و(87ه/706م) اضطربت أفكار الشّيعة، وتعددّت فِرقهم إلى مايلي، منها: (فرقة استمرّت على ولائها لابن الحنفيّة، وقالت بغيبته و رَجْعتِه، و فرقة: نادت بإمّامة ابنه أبي هاشم عبد الله، وفرقة الإماميّة). 
           في هذه الأثناء كان علي بن عبد الله بن عبّاس -رضيّ الله عنهما-، وابنه بالحُمَيْمة بالشّام التي كان الوليد بن عبد الملك قد أقطعه إيّاها، فنزل عنده أبو هاشم عبد الله بن الحنفية فارًّا من نوايا الخليفة سليمان بن عبد الملك السّيِّئة نحوه، وفي أوّل(94هـ/713م) توفيّ زين العابدين بن الحسين في المدينة تاركًا ابنين هما: محمّد الباقر، و زيد، و بعد خمس سنوات(99هـ/718م) توفيّ أبو هاشم عبد الله بن محمّد بن الحنفيّة من سُمٍّ سقاه له مبعوث من الخليفة سليمان بن عبد الملك، وقبل وفاة أبي هاشم كان قد عاد إلى محمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاس، وهو بالحُميمة، وأعلمه أنّ الخلافة سائرة إلى ولده، وأعلمه بما يصنع، ثمّ مات عنده، بعدما أمدّه بأسماء دعاة الشّيعة في الكوفة مركز الدّعوة الشّيعيّة في العراق وخراسان، وعلى أساس هذه الوصيّة ورث محمّد بن علي العبّاسي حقّ الكيسانيّة في الإمامة، فبايع الشيعة محمّد بن علي قبل موته، و استمرّوا في نشر الدّعوة لمحمّد بن علي العبّاسي عن طريق الدّعاة. 
    وقيل: "أنّ تنازل أبي هاشم عن حقّه في الخلافة لمحمّد بن علي يفسّره؛ كوْن الدّعوة العبّاسيّة سارت بعد ذلك في إطار الدّعوة لآل البيت أو الرّضا من آل محمّد، تمويهًا على الشيعة خاصّةً، و ادّعى العبّاسيون أنّ الحقّ في الخلافة للعبّاس؛ لأنّه العمّ، والعمّ يسبق ابن العمّ في الوراثة، وسمّى الحزب الهاشمي نفسه بالهاشمي مثل: الإماميّة، سترًا لمطامعه، فمحمّد بن علي شخصيّة ذكيةّ؛ لذلك نظّم الدّعوة كالتالي:
التزام السّريّة، فالدّعوة العباسيّة يجب أن تكون بعيدة عن مركز الخلافة الأمويّة-ضرورة توفير العناصر المؤيّدة لآل البيت؛ فكسب أنصارًا جدّدًا من شيعة فارس الذين كانوا يميلون إلى أيّ مغلوب، خاصّةً ممّن اضطهدتهم الخلافة الأمويّة-اختيار الكوفة؛ لأنّها مهد التّشيع، وخراسان لبُعْدها عن مقرّ الخلافة الأمويّة مركزًا لدعوته، كما أنّ الخراسانييّن أسهل انقيادًا للدّعوة-صرف نظر الأمويّين عن مركز نشاطه الرّئيسي السّرّي "الحُميمة" الذي أقام فيها في حياة والده، ثمّ بعد وفاته(118ه-ـ736م) على تنظيم الدّعوة-ولضمان السّريّة أكثر اختار أحد الطّرق الرّئيسيّة المستخدمة لتنقّل دعاته من خراسان إلى الحميمة، كما اختار أيضًا طريق الكوفة- خراسان التّجاري. 
      وأوحى لدعاته بالتّنكر في زيّ التّجار-ولا يُسمح لأحد من الدعاة بالاتّصال بالحُميمة، إلاّ عن طريق داعي الدّعاة بالكوفة محمّد بن علي، كما تتّضح مكانة خراسان في الدّعوة، فيما صرّح محمّد بن علي العبّاسي، فالحجاز كان أهلها زهّادًا، والخلافة بالنّسبة لهم ليست لبني هاشم وإنّما لقريش؛ لذلك فشلت حركة المدينة ضدّ الحكم الأموي، أمّا البصرة، فخليط من البشر، وهي إقتصاديّة لا شأن لها بالسّياسة، يقطنها بعض الشيعة، فكثيرها يُفضّل أن يكون عبد الله المقتول، أمّا خراسان، فتسكنها القبائل اليمنيّة العربيّة، ولذلك فالدّعاة والنّقباء بها كانوا عربًا، "أمّا الكوفة وسوادُها، فشيعة علي وولده، وأمّا البصرة وسوادُها، فعثمانيّة تُدين بالكفّ، وتقول: "كُن عبد الله المقتول و لا تكن عبد الله القاتل، و أمّا الجزيرة فحَرُورية مارِقة، و أمّا أهل الشّام لا يعرفون إلاّ آل أبي سفيان وطاعة بني مروان وعداوة راسخة، وجهلًا متراكمًا، وأمّا مكّة والمدينة، فقد غَلب عليهما أبو بكر، وعمر، ولكن عليكم بخراسان، فإنّ هناك العدد الكثير، والجَلَد الظاهر، وهناك صدُورًا سليمة، وقلوبًا فارغة، لم تتقاسمها الأهواء، ولم يتوزّعْها الدُّغل، وهم جند لهم أبدانًا، وأجسامًا، ومناكبًا، وكواهلًا، وهاماتًا، ولِحًى، وشواربًا، وأصواتًا هائلة، ولغات فخمة، تخرج من أجواف منكَرَة، وبعد: فإنّي أتفاءل إلى المشرق، وإلى مطلع سِراج الدنيا، ومصباح الخَلْق".
       كان محمّد بن علي هو المدبّر على رأس الدّعوة العباسيّة من(99هـ-118هـ/718م-736م) التي توفيّ فيها الذي أخفى عن الدّعاة أنّه يريد الحكم لنفسه؛ بل قال أنّه يريد تقويض الحكم الأموي، وإعادة الحقّ لأصحابه الشّرعيّين، حتّى يجذب الأنصار إليه الدّليل، أنّ أبا سلمة الخلاّل، وزير آل محمّد لمّا اكتشف أمر حقيقة الدّعوة قبيل الإعلان عن الدّولة العباسيّة أراد أن يقيم خلافة علويّة، مرشّحًا كلاّ من جعفر الصادق-عبد الله المحض، وعمرو بن زين العابدين، ولكنّه فشل.
تنظيمها:
            توّزع الدعاة الذين كانوا كلّهم من أهل الإدارة والقيادة للحرب، ولم يشتهروا بالعلم، فكان للعراق ثلاثة هم: مَيْسَرة العَبْدي(102هـ-105هـ/721م-724م)، بَاكير بن ماهان(105هـ-127هـ/724م-745م)، أبو سَلَمة الخلاّل(127هـ-132هـ/745م-750م)، تنكّروا في زيّ التّجار أو الحرفيّين أو المؤدّبين و اندسّوا بين النّاس.
1.  دعاة خراسان كانوا سبعة: أوّلهم أبو عِكرمة السَّراج.
2.  يلي طبقة الدّعاة طائفة النّقباء الذين كان أكثرهم من العرب يأتمرون بأمرهم، و يجهلون إمّام الوقت، وكان لكلّ داعية12نقيبًا، ولكلّ نقيب 70عاملًا يديرون الوحدات المتفرّعة، ويشرفون على الخلايا السّريّة المنبثقة في مختلف الأقاليم، وكان النّقباء، والدّعاة يخلصون للدّعوة، ولهم ثقافة دينيّة ولغويّة، فبكير بن ماهان كان له الفضل في تنظيم الدّعوة السّريّة بالعراق مدّة 22سنة، وكان موسِرًا، فلم يبخل على الدّعوة بأمواله، وخلَفه أبو سلمة الخلاّل، واسمه "حَفص بن سليمان" الفارسي، وكان كريمًا، سَمحًا، عالمًا بالأخبار والسّيّر والجَدل مدّة5 سنوات أنفق أموالًا لنصرة الدّعوة العباسيّة، فكان صِهر باكير بن ماهان، زوج ابنته، أمّا خراسان، فكانت مهمّة الدّعاة فيها صعبة، خاصّةً في ولاية "أسد بن عبد الله القُسَري"؛ إذ وشى رجل من كِندة إليه بجمعٍ من الدّعاة العباسيّين(107هـ/725م)، فاستقدَمهم إليه، وفيهم أبوعكرمة السّراج، فقطع أسد أيدي مَن ظَفر بهم، وصَلبهم، وأقبل "عَمَّار العبادي" إلى باكير بن ماهان، وأبلغه الخبر، فكتب إلى محمّد بن علي بذلك.
3.  قدم في سنة(109هـ/727م) إلى ولاية أسد داعيّة يسمّى "زياد، أبو محمّد"، من طرف محمّد بن علي أقام بمرو، فأُخْبر به أسد، فاستقدمه و قتله، ومعه 10من أهل الكوفة.
4.  في ولاية أسد الثّانيّة، قتل الدّعاة، ونكّل بهم، وسجن بعضهم، مثل، سُليمان بن كثير...
5. في سنة(118هـ/736م) وجّه باكير بن ماهان عَمّار بن يزيد إلى خراسان داعيًا لبني العباس، فنزل مَرْو، وتسمّى بخَدَاش داعيًا إلى آل البيت، فأطاعه النّاس، وأظهر لهم دين الخُرَّمِيّة، و رخّص لهم في نساء بعضهم، و لا صوم، ولا حجّ، مُؤَوِّلًا الصوم بمعنى، الصوم عن ذِكر الإمّام والصلاة؛ أي: بالدّعاء له، والحجّ بالقصد إليه، فبلغ أسد خبره، فظفر به، ثمّ صُلب بآمُل، عندها توقّف محمّد بن علي عن مكاتبة دعاته بخراسان، ولم تحرِز الدّعوة بخراسان إنتصارات، إلاّ بعد وفاة أسد سنة(120هـ/738م).
6. ردّد الدّعاة والنّقباء بخراسان شعارات منها: المساواة التي كانت تستتر تحت نزعات متباينة، ولقيّت تأيّيد الشّعوبييّن العجم؛ لأنّها تخدم أهدافهم في إحياء المجد الفارسي القديم، وأيّدها بعض العرب على أسّاس أنّها تساوي الموالي بالعرب، استنادًا إلى مبدأ الفقهاء في الإصلاح ومحاربة الظّلم والفساد، وطالب الدّعاة بالعودة إلى كتاب الله وسنّة رسوله، وهو ما دفع الدّعوة للانتشار حتّى بلاد ماوراء النّهر، وكلّ ذلك في إطار الدّعوة للرّضا من آل البيت.
7.  توفيّ محمّد بن علي سنة(125هـ/743م) بعدما أوصى بالخلافة لابنه إبراهيم، وفي عهد هذا الأخير أخذت الدّعوة منعطفًا آخر من الصّدام والعمل الحربي، فبرزت فيه شخصية أبا سَلَمة الخلاّل الذي تولّى رئاسة الدّعوة، وأبا مسلم الخراساني الذي قاد الثّورة العباسيّة بين سنتي(129هـ/747م، و132هـ/750م).
8. بعد سنة(128هـ/746م) تحوّلت الدّعوة العباسيّة من دور السّريّة إلى مرحلة الجهر والكفاح المسلّح، فاتّصل أبو مسلم بَكِبير الدّعاة الذي اختاره الإمّام إبراهيم داعيًا للدّعاة في خُراسان، وارتضاه الخراسانيون زعيمًا لها لإسقاط الدّولة العربيّة وإحياء دولة العجم الفارسيّة التي ستمثّلها الدّولة العباسيّة مستقبلًا، وأبو مسلم كان مولى لباكير بن ماهان، اسمه، عبد الرّحمن بن مسلم، وقيل: "عبد الرّحمن بن عثمان بن سَيّار الخراساني" اشتراه باكير، ولقّنه أصول التّشيع، ثمّ اتّصل أبو مسلم بمحمّد بن علي سنة(125هـ/743م)، ثمّ بابنه إبراهيم بعده، فوجهّه إلى خراسان سنة( 128هـ/746م)، وعمره 19سنة، وأوصاه "أُنْظُرْ هذا الحيّ من اليمن فألزِمهم، واسْكُن بين أظْهُرِهم، فإنّ الله لا يُتمّ هذا الأمر إلاّ بهم، فإنّهم ربيعة في أمرهم، وأمّا مُضَر، فإنّهم العدو القريب الدّار، واقْتُل من شككت فيه، وإنْ استطعتَ أن لا تدع بخراسان من يتكلّم العربيّة، فافْعل، وأيّمَا غلام بلغ خمسة أشبار، فاقتُله، ولا تُخالف هذا الشيخ- يعني، سليمان بن كثير-، ولا تعْصه، وإذا أُشْكل عليك أمرٌ، فاكتفِ به منّي"، ثمّ أرسل إليه إبراهيم براية النّصر، لتدخل مرحلة الجهر والكفاح العلني.
9. حاول القائد نَصْر بن سَيّار والي خراسان جمْع صفّ العرب ضدّ الفرس بالقضاء على منازعاتهم، وحاول استمالة اليمنيّة، على الرغم من أنّه مُضَّري، وفشل في ذلك؛ إذ اشترط زعيم اليمنيّة على نصر أن يترك له منصبه، فقامت حرب بين نصر، وزعيم اليمنيّة، انتصر فيها جُديع، واستولى على مرو.
10. بعدها نزل أبو مسلم لقرية من مَرو اسمها "سْفِيذَنْج"، وهناك بثّ دعاته في النّاس، مُظهرًا أمره، فتوافد عليه في ليلة واحدة سكان ستّين قرية، وعقد اللّواء في25رمضان، وعقد الرّاية قائلًا:"أُذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَأَنَّ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرْ"، ثمّ لبس السّواد هو، وسليمان بن كثير، ومواليه، وشيعته؛ ممّن أجاب الدّعوة من أهل سفيذنج، وتقاطرت عليه جموعًا كثيرة من هُرْمز، ومرو، فرمّم أبو مسلم حصنها، وأقام فيه مدّة، واشتبكت قوّاته بقوّات نصر، وانتصر أبو مسلم فيها، ثمّ رحل من تلك القرية، بعد أن حصّنها، وخندق حولها بمن معه 7آلاف مقاتل، وضمّ إليه ابن الكَرماني، واليمنيّة.
       وكان نصر قد كتب كتابًا إلى الخليفة مروان بن محمّد الخليفة الأموي(127هـ -132هـ/745م-750م) يخبره بخطر أبي مسلم، ويخبره أنّ أبا مسلم يدعو النّاس إلى إبراهيم بن محمّد بن علي العباسي في شكل أبيات شعريّة منها، (أَقُولُ مِنَ التَّعَجُبِ لَيْتَ شِعْرِي *أَأَيْقَاظٌ بَنِي أُمَيَّةَ أَمْ نِيَامٌ). فردّ عليه مروان بن محمّد، "إنّ الشّاهد يرى ما لا يرى الغائب، فأحْسِم الثّؤول قبلك، وكان مروان بن محمّد قد وقع في يده كتابًا، فضح سرّ الدّعوة العباسيّة، مفاده بألّا يدع في خراسان متكلّمًا بالعربيّة، فبعث مروان إلى عامله بالبلقاء، يأمره بالتّوجّه إلى الحُميمة، والقبض على الإمّام إبراهيم، وشدّ وَثاقه، وإرساله إليه، ففعل العامل ذلك، فسجنه مروان بن محمّد في سجن حَرّان، حيث مات مسمومًا.
         وكان الإمّام إبراهيم قبل القبض عليه، قد نعى نفسه على أهل بيته، وأمرهم بالسّير إلى الكوفة مع أخيه أبي العبّاس السّفاح، عبد الله، وأوصى إلى السّفاح، وجعله الخليفة من بعده، فمضى أبو العباس، ومن معه من بيت الإمام إلى الكوفة، فأنزلهم أبو سَلمة الخلاّل داعي دعاة العباسييّن في دار لأحد أتباعه، وكتم أمره نحوًا من 40ليلة، وحاول أن يحوّل الأمر إلى آل علي بن أبي طالب عندما بلغه مقتل الإمام إبراهيم لكنّه فشل، واضطرّ لمبايعة أبي العبّاس السّفاح بالخلافة، ولم يستطع محمّد بن خالد بن عبد الله القُسَري أمير الكوفة أن يصمد أمام العباسيّين، فسلّم لهم الكوفة، وعلى إثر ذلك ظهر أبو العبّاس السّفاح، ودخل الجامع، وبويع له بالخلافة في12ربيع الأوّل عام(132هـ/750م).
          وخطب خطبة، افتتحها بمدح آل النّبي، والطعن في السّبئيّة الذين نادوا بأحقّيّة الرّئاسة، والخلافة لغير العباسيّين؛ أي: "آل علي"، ثمّ سبّ الأموييّن بني حرب، وبني مروان الذّين استاثرَا بالخلافة ظلمًا، وظلموا أهلها إلى أن رُدّت إلى أهلها، ثمّ خاطب أهل الكوفة قائلًا:" يا أهل الكوفة، أنتم محلّ محبّتنا، ومنزل مودّتنا، أنتم الذين لم تتغيّروا عن ذلك، ولم يثْنِكم عنه تحامُل أهل الجَوْر عليكم، حتّى أدركتم زماننا، وأتاكم الله بدولتنا، فأنتم أسعد النّاس بنا، وأكرمكم علينا، وقد زِدتكُم في أُعطياتكم مائة درهم، فاستعدّوا، فأنا السّفاح المُبيح، والثّائر المُبير".
       خرج السّفاح إلى معسكر  أبي سَلَمة الخَلّال، حيث أقام شهرًا، ثمّ ارتحل، فنزل المدينة الهاشميّة بقصر الإمارة، أمّا أبومسلم، فزحف على مرو في ربيع الثّاني سنة(130هـ/748م)، وتمكّن من دخولها بمساعدة علي بن الكرماني، وقتل نحو600شخص، أمّا نصر بن سَيّار، فقد فرّ متخفّيًا نحو العراق، مارًّا بنيسابور، فتعقّبته جيوش أبي مسلم، لكنّه توفيّ ببلدة "سارة" من نواحي الرّي في سنة(130هـ/748م)، ففتح أبومسلم "بَلخ"، و"ترمذ"، وتخلّص من ولدَيْ ابن الكرماني "علي"، و"عثمان"، فقتلهما ومعظم أصحابهما.
          وهكذا تغلّب أبو مسلم على كلّ خراسان، فبعث العُمّال على البلاد، ثمّ وجّه قُحْطُبَة بن شَبيب إلى طُوس ليفتحها، فنجح، وبلغ قتلى أنصار نصر بن سيّار الآلاف، ثمّ أمره أبومسلم بالزحف على نَيْسابور، حيث نزل نَصْر، ففرّ نَصر منها، وتتّبع نصر من مدينة لأخرى، حتّى توفيّ نصر بنواحي الرّي، التي استولى عليها قحطبة، وابنه الحسن الذي استولى على هَمذان، وافتتح قحطبة "نَهاوند"، "شَهرزور"، "المَوْصل، وتوغّل في العراق، وتوفيّ قُحطبة قبل أن ينازل قوّات يزيد بن عمر بن هُبَيرة أمير العراق، فخلفه على القيادة ابنه الحسن الذي قضى على ابن هبيرة. 
             وتركّزت المقاومة الأمويّة في الموصل 120ألف مقاتل، وتمّ الاشتباك على نهر الزّاب الأعلى، أحد روافد دِجلة من الشّرق، وانتهى بقتل الخليفة مروان بن محمّد في 11جمادي الآخرة سنة(132هـ/750م)، وفِراره، وغَرق معظم جيشه بعد أن قطع الجسر، أمّا القوّات الأخرى، فكانت في واسط، حيث تحصّن القائد يزيد بن عمر بن هُبَيرة، فبعث السّفاح إليه أخيه المنصور، فاشتدّ الصراع إلى أنّ علم ابن هُبيرة بنهاية مروان، حينها طلب الصلح والأمان، فأجاب عليه المنصور، لكنّه لم يف بوعده، فأمر بقتله، ومَن معه من القادة. 
       يتبيّن أنّ وصول بني العباس إلى حكم الدّولة الإسلاميّة بعنوان الخلافة العباسيّة لم يكن مجرّد تغيّير سلمي عادي؛ بل نتيجة تنظيم محكم وصل لتحقيق نتيجته المتوخّاة.


